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قوات طارق صالح تترك الحديدة 

للتفرغ لحماية شبوة ومأرب

 عــدن- أكد بيان صادر عـــن المقاومة 
المشـــتركة في الســـاحل الغربـــي لليمن 
إعادة انتشـــار تلـــك القوات فـــي مناطق 
التمـــاس مع الحوثييـــن ومناطق متفرقة 
مـــن الحديـــدة، وعـــزا ذلك إلـــى أنه جاء 
تنفيـــذا لاتفـــاق الســـويد الموقـــع بيـــن 
الحكومة اليمنيـــة والحوثيين في أواخر 
العـــام 2018، في وقت تتحدث فيه مصادر 
”العـــرب“ عن أن الانســـحاب هدفه التفرغ 
للمساعدة في حماية مناطق استراتيجية 

أخرى مثل شبوة ومأرب.
المفاجئة  الانســـحابات  هذه  وأثارت 
جدلا في الساحل اليمني، وخصوصا مع 
إعلان الحكومة اليمنية أنها لم تكن على 
علم بهذا الانسحاب أو طرفا فيه، وسرعة 
وضـــع الحوثيين لأيديهـــم على المناطق 
التي تم الانســـحاب منهـــا دون موقف أو 
تفســـير من أيّ جهـــة بما فـــي ذلك الأمم 

المتحدة راعية اتفاق السويد.
وكشـــفت مصـــادر خاصـــة لـ“لعرب“ 
عن ارتبـــاط تلك الانســـحابات بتحولات 
قادمـــة في تكتيك الحرب فـــي اليمن على 
أســـس أكثـــر واقعيـــة، وإســـناد جبهات 
لخطـــر  معرضـــة  أخـــرى  اســـتراتيجية 
الاجتياح الحوثي وفي مقدمتها محافظة 
شبوة التي ســـيطر الحوثيون على ثلاث 
مديريات منها دون مقاومة تذكر مع بروز 
مؤشـــرات على اعتـــزام الحوثيين إكمال 
الســـيطرة عليهـــا وتحويلها إلـــى بوابة 
لإعـــادة اجتيـــاح المحافظـــات الجنوبية 

المحررة.
ولفتت المصادر إلى أن الانسحابات 
التي تمـــت فـــي الحديدة ستســـاهم في 
تخفيـــف الضغـــط عـــن قـــوات المقاومة 
المشتركة وستعيد رسم خط المواجهات 
بما يعزز من قدرات تلك القوات الدفاعية 
ويجعلها أكثر فاعلية فـــي الدفاع وكذلك 
تنفيذ هجمات جديدة بعد أن تخلصت من 
حالة الاشـــتباك التي كانت تشكل كماشة 
لتقييد حركة تلك القوات واستنزافها في 
مناطق عديمـــة الجدوى مـــن الناحيتين 

العسكرية والاستراتيجية.
وأكدت المصـــادر أن القوة الضاربة 
في الســـاحل الغربـــي لليمن وخصوصا 
قوات العمالقة الجنوبية بعد تحررها من 
حالة توازن الرعب التكتيكي، ســـتصبح 
أكثر فاعلية، ويمكن أن تشارك في إسناد 

جبهات أخرى في شبوة ومأرب.
وفـــي أول توضيـــح حـــول حيثيات 
وأسباب الانسحاب الذي مكن الحوثيين 
من إعادة الســـيطرة على مدينة الحديدة 
ومـــدن الدريهمـــي والتحيتـــا ومناطـــق 
أخرى جنوب محافظة الحديدة، قال بيان 
صادر عن القوات المشـــتركة في الساحل 
الغربي إن هذه الانســـحابات تمت تنفيذا 
”لقرار إخـــلاء المناطق المحكومة باتفاق 
(الســـويد)، لكون تلـــك المناطق محكومة 
باتفـــاق دولـــي يبقيها مناطـــق منزوعة 
ع اتفاق  السلاح وآمنة للمدنيين الذين وُقِّ

(السويد)؛ بحجة حمايتهم وتأمينهم“.
وألقـــى البيان باللـــوم على الحكومة 
اليمنيـــة التـــي قـــال إنها ظلت متشـــبثة 
باتفـــاق الســـويد ”ولـــم تعـــطِ القـــوات 
لتحريـــر  الأخضـــر  الضـــوء  المشـــتركة 
مدينـــة الحديدة، وحرمانهـــا من تحقيق 
هدف اســـتراتيجي لليمن والأمن القومي 
العربي، كان من شأنه أن يسرّع من إنهاء 

الميليشيات الحوثية“.
وألمح البيان إلى أن قرار الانسحاب 
جاء في شق منه لدعم الجبهات الأخرى، 

بعد قرار إعادة الانتشار في الحديدة.
وكانـــت مصـــادر خاصـــة بـ“العرب“ 
أكـــدت الجمعة مغادرة بعـــض الوحدات 

العســـكرية التابعة للمقاومة المشـــتركة 
مـــع  التمـــاس  خطـــوط  علـــى  مناطـــق 
الحوثيين في ســـياق تفاهمات أشـــرفت 
عليها الأمم المتحدة وبِعْثتها المتواجدة 
في الحديدة، والتي تأتي في إطار مساع 
أمميـــة ودوليـــة لمنع انهيـــار الهدنة في 
الحديـــدة التـــي تمـــت بموجـــب اتفـــاق 
الســـويد الموقّع بين الحكومـــة اليمنية 

والحوثيين أواخر عام 2018.
وفـــي أول تعليـــق علـــى الانســـحاب 
الأحـــادي الذي نفذتـــه قـــوات المقاومة 
المشـــتركة في الحديدة، نفت بعثة الأمم 
المتحدة لدعم اتفـــاق الحديدة (أونمها)، 
علمها المسبق بتلك التحركات العسكرية، 
مشيرة إلى أنها تقوم ”بالتنسيق ما بين 
الأطـــراف للتوصل إلـــى الحقائق وتدعو 
لضمـــان أمن المواطنين وســـلامتهم في 
مناطق تغير خطـــوط التماس. والتقارير 
التـــي تشـــير إلـــى وقـــوع ضحايـــا من 
المدنييـــن جـــراء الضربـــة الجويـــة في 

التحيتا تثير القلق“.
وجـــاءت الانســـحابات من الســـاحل 
حـــول  أنبـــاء  مـــع  بالتزامـــن  الغربـــي 
انســـحابات وإعادة انتشار نفذتها قوات 
التحالـــف العربي فـــي محافظـــات عدن 

وشبوة والمهرة.

مـــن جهتها، نفت الحكومـــة اليمنية 
معرفتهـــا بخطط الانســـحاب التي تمت 
في الحديـــدة، ووصف الفريق الحكومي 
بلجنة تنســـيق إعادة الانتشار ما يجري 
في الساحل الغربي بأنه يتم دون معرفة 
تنســـيق  أيّ  ودون  الحكومـــي  الفريـــق 

مسبق معه.
وفي تصريح لـ“العرب“ حول خلفيات 
عملية إعـــادة الانتشـــار المفاجئة التي 
قامـــت بها قـــوات المقاومة المشـــتركة، 
أشار الباحث السياسي اليمني محمود 
الطاهر إلـــى أن ”الأمور لا تبدو واضحة 
فيمـــا يحصل فـــي الحديـــدة، ولكن من 
خـــلال البيـــان يبـــدو أن هنـــاك حنقًـــا 
شـــديدًا مـــن قبـــل القـــوات المشـــتركة 
وبالتحديد ألوية العمالقة مما حصل في 
مأرب وشـــبوة، وكذلك رفـــض الحكومة 
اليمنيـــة مـــن تحريـــك جبهة الســـاحل 

الغربي“.
وتابـــع ”لا يمكـــن أن نلـــوم أحدا من 
أطراف القـــوات المشـــتركة، ونتهم بأن 
هناك خيانـــة، لأن الحوثـــي ينتظر مثل 
هـــذا، بهدف ضـــرب معنويات الشـــعب 
وإضعاف جبهة الســـاحل، ولكن ما نقدر 
على قوله إن هناك إعادة ترتيب للمعركة 

بشكل كامل“.

انسحابات مفاجئة مكنت الحوثيين من السيطرة على الحديدة والدريهمي والتحيتا

انتشار حوثي سريع في مناطق الانسحاب

بوادر مواجهة تلوح في العراق بين الصدر والميليشيات
 بغــداد- تلــــوح بــــوادر مواجهــــة في 
العــــراق بيــــن التيــــار الصــــدري بزعامة 
مقتــــدى الصدر مع طرفين تدعمهما إيران 
هما الميليشيات الشيعية ورئيس الوزراء 
الأســــبق نوري المالكي، بعــــد انتخابات 
عامة لم تفض إلى نتائج حاســــمة تسمح 

للفائزين بتشكيل حكومة جديدة.
وحصل الصدر بمفرده على 74 مقعدا 
فـــي البرلمـــان العراقي المكـــون من 329 
نائبا، ليحقق المركز الأول على المستوى 
الوطنـــي، بفارق يزيد علـــى الضعف عن 

أقرب منافسيه.
لكن هذه الحقيقة تبدو خادعة بعدما 
لجـــأت القوى الشـــيعية الأخـــرى، وهي 
ائتـــلاف دولـــة القانون بزعامـــة المالكي 
وتحالف الفتح الذي يضم ميليشـــيا بدر 

بزعامة هادي العامري وميليشيا عصائب 
أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وحركة 
حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب 
حزب الله وقائمـــة العقد الوطني بزعامة 
فالـــح الفياض، إلى تشـــكيل تجمع مواز 
لكتلـــة الصدر على الصعيد العددي تحت 
عنـــوان ”الإطار التنســـيقي“، مفرغة فوز 

الأخير من مضمونه.
وتصــــر قــــوى الإطــــار، التــــي تحوز 
مجتمعة نحو سبعين مقعدا برلمانيا على 
إقصاء مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء 
الحالي، من قائمة المرشــــحين لتشــــكيل 
الحكومــــة المقبلة، خلافــــا لرغبة الصدر 
الذي أجرى تفاهمات في وقت ســــابق مع 
الأطــــراف الســــنية والكرديــــة الفائزة في 

الانتخابات لضمان الأغلبية السياسية.

وتعـــوّل قـــوى الإطـــار علـــى الدعم 
الإيرانـــي لضمان تمثيلهـــا في الحكومة 
بثقل يوازي ثقل الكتلة الصدرية، وهو ما 
ترك المشاورات السياسية بشأن تقاسم 
الســـلطات في الســـنوات الأربع القادمة 

عند طريق مسدود.
الإطـــار  ضمـــن  أطـــراف  ولوّحـــت 
الـــدور  تحجيـــم  بإمكانيـــة  التنســـيقي 
السياســـي للصدر في حـــال النجاح في 
منعه من تشـــكيل الحكومـــة المقبلة، ما 

فجّر ردا صدريا مفاجئا.
وجـــاء الـــرد عبـــر تســـجيل صوتي 
للقيـــادي البـــارز فـــي الكتلـــة الصدرية 
ونائـــب رئيس فريق الصـــدر التفاوضي 
نصـــار الربيعـــي الـــذي قـــال إن بإمكان 
المالكـــي  اعتقـــال  الصـــدري  التيـــار 

والخزعلي والعامري خلال عشـــر دقائق 
إذا طُلب منه ذلك.

ووضـــع الربيعـــي هـــذا التســـجيل 
الصوتي بنفســـه في مجموعة إلكترونية 
تضم العشرات من الأعضاء، معظمهم من 
الساسة والصحافيين، ما يؤكد بأنه أراد 

أن يوصله إلى الإطار التنسيقي.
وقـــال الربيعـــي إن التيـــار الصدري 
يملك عددا من الأذرع المســـلحة العلنية 
مثل جيش المهدي ولواء اليوم الموعود 

وســـرايا الســـلام، ويملك أيضا جيشـــا 
ســـريا قوامـــه مليونـــا مقاتـــل مســـلح، 
بإمكانهم لجم الميليشـــيات وقادتها إذا 

ما تطلب الأمر.
وشـــدد القيادي في التيـــار الصدري 
علـــى أن قـــادة الميليشـــيات ”فارغون“، 
ويتّبعون أســـلوب الغدر في التعاطي مع 

خصومهم.
وقـــال الربيعـــي إن الصـــدر لا يعبأ 
ولا  الميليشـــيات  قـــادة  ولا  بالمالكـــي 
يضعهم في اعتباره، ولو فعل ذلك لقضى 
عليهم في ســـاعة واحدة، متحديا إياهم 
بالرد على أيّ شـــيء يقولـــه زعيم التيار 

الصدري.
ويقول مراقبون إن الوضع السياسي 
في المســـاحة الشيعية يقترب من صدام 

بين أطـــراف تملك الســـلاح، فيما تعجز 
الدولة، عن لعب أيّ دور فيه.

الإشــــارات  الربيعي  حديــــث  ويترجم 
الصــــادرة عــــن إيــــران مؤخــــرا، بشــــأن 
عــــدم رغبتها فــــي المضيّ خلــــف رغبات 
الخاسرين الشيعة في انتخابات أكتوبر، 
وصولا إلى تفجير اقتتال شيعي – شيعي.
لمراســـل  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
”العـــرب“ فـــي بغـــداد إن الرســـائل التي 
تســـلمها مختلف قادة الميليشـــيات من 
إيـــران مؤخرا تدعو إلـــى القبول بنتائج 
الانتخابـــات والتوافق مـــع الصدر على 
شـــكل المشـــاركة في الحكومة الجديدة، 
مؤكدة أن إيران حذرت زعماء الميليشيات 
الشيعية صراحة من الانزلاق إلى مواجهة 

مسلحة مع الصدر أو الحكومة.

لا يمكن أن نتهم 

القوات المشتركة 

بالخيانة

محمود الطاهر

مليونية الغضب بالسودان

تفشل في انتزاع

تنازلات من الجيش
مـــن  الآلاف  خـــرج  الخرطــوم-   
ومواكب  مظاهـــرات  فـــي  الســـودانيين 
الولايـــات  مـــن  العديـــد  فـــي  حاشـــدة 
الســـودانية حملـــت شـــعار ”مليونيـــة 
الغضـــب“، الســـبت، رفضًـــا للانقـــلاب 
العسكري على مؤسسات الحكم المدني، 
وذلـــك للمـــرة الثالثة منذ قـــرارات قائد 
الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
وســـط إجراءات أمنية مشـــددة قوضت 
قدرة المتظاهرين على الوصول إلى بؤر 

التأثير السياسي في الخرطوم.
واســـتخدمت الأجهزة الأمنية قنابل 
الغـــاز المســـيل للدمـــوع بكثافـــة فـــي 
مواجهة المحتجين وانتشرت على نحو 
واســـع في المناطق العامة والأســـواق 
وطالبـــت المواطنيـــن بالتـــزام منازلهم 
وعـــدم الخـــروج إلـــى الشـــارع، عكـــس 
المرات السابقة التي اكتفت فيها بتأمين 

المسيرات ومنع خروجها عن السلمية.
ويقول مراقبون إن قدرة الجيش على 
تمرير جزء من مخططاته بتعيينه مجلسا 
جديـــدا للســـيادة دون أن يلقى معارضة 
دوليـــة كبيـــرة جعلتـــه أكثر قـــدرة على 
استخدام أساليب خشنة في التعامل مع 
احتجاجات الشـــارع، كما أن غياب جزء 
من الغطاء الحزبي عن المظاهرات جعل 
قادة الجيش يشـــعرون أنهم يقفون على 
أرضية صلبة يمكن التحرك على أساسها 
لاتخاذ إجراءات أمنية أشـــد قســـوة في 

التعامل مع المتظاهرين.
أن  وأكد مصدر سياســـي لـ“العرب“ 
هنـــاك مفاوضـــات تجري بيـــن تحالف 
الحريـــة والتغيير (المجلـــس المركزي) 
بقيـــادة حـــزب الأمـــة القومـــي وبيـــن 
التحالـــف  عـــن  المنشـــقة  المجموعـــة 
الحركات  بقيـــادة  الوطنـــي)  (الميثـــاق 
المســـلحة لإعـــادة التوحد علـــى قاعدة 
سياســـية تتعامل مـــع الواقـــع الحالي 
وتضمن استمرار المرحلة الانتقالية إلى 

حين إجراء الانتخابات.
وشـــدد المصـــدر ذاتـــه أن مليونية 
تأثـــرت  نوفمبـــر  مـــن  عشـــر  الثالـــث 
بالمشـــاورات التي تجريهـــا تلك القوى 
للوصـــول إلـــى صيغـــة يمكـــن أن يقبل 
بهـــا عموم المواطنيـــن وتحظى برضاء 
الأطـــراف  تلـــك  وأن  أيضًـــا،  الجيـــش 
تحاول الحصول علـــى ضمانات لإجراء 

الانتخابات في موعدها.
وتحاول قوى سياســـية الاســـتفادة 
من أخطائها وتقيس توجهات الشـــارع 
لتستطيع مسايرته وترفض أن تكون لها 
مواقف بعيدة عن هوى قطاعات واسعة 
وتنتظـــر إلـــى أيّ مدى ســـتؤول الأمور 
قبل أن تحســـم مواقفها بشـــكل نهائي، 

وربما يكون ذلك نفـــس موقف الحركات 
المسلحة التي تتبنى رؤية رمادية حتى 

الآن.
ولم تكـــن المظاهرات التـــي تركزت 
علـــى الخرطـــوم بنفـــس الزخـــم الـــذي 
كانـــت عليه منـــذ اندلاع ثورة ديســـمبر 
التـــي أطاحـــت بنظام الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير، وليســـت بقوة مســـيرات 
الحادي والعشرين والثلاثين من أكتوبر 
الماضـــي، وهو مـــا أثار شـــكوكا حول 
إمكانيـــة توظيف الشـــارع كورقة مؤثرة 
بيد القوى المدنية يمكن أن تستخدم في 

الصراع مع العسكريين.
السوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
مجدي عبدالعزيز في تصريح لـ“العرب“ 
إن مظاهـــرات الســـبت بـــدت محـــدودة 
مقارنة بمســـيرات سابقة وعادت الحياة 
إلـــى طبيعتها في بعـــض المناطق التي 
شـــهدت عصيانا مدنيا من قبل، بالتالي 
فإنها لن تؤثر على خطوات الجيش نحو 

تثبيت أركانه في السلطة.
الشـــارع  ورقـــة  تراجـــع  ويرتبـــط 
بانخفـــاض نبرة الانتقـــادات الخارجية 
للجيش الســـوداني، مع خفوت الحديث 
عـــن عقوبـــات مباشـــرة وقلـــة اكتراث 
الجيش بما يصدر من جهات ومؤسسات 
دولية لم تنخرط بشكل كبير في اقتصاد 

السودان.
وأوضحت مديرة البرنامج الأفريقي 
بمركز الأهرام للدراســـات الاستراتيجية 
بالقاهـــرة أماني الطويل أن الشـــارع لن 
تكون لديـــه تأثيرات قوية في المشـــهد 
الحالـــي، وهنـــاك إرادة سياســـية لدى 
البرهـــان وفريقـــه فـــي تحـــدي الداخل 
والخـــارج، لأن ردة الفعـــل الدولية على 
تشـــكيل المجلـــس الســـيادي الجديـــد 
وعـــودة تفعيـــل بعـــض بنـــود الوثيقة 
الدســـتورية كان باهتًا، بعد أن بدت من 
الناحيـــة الشـــكلية تســـتجيب للمطالب 

الغربية.

إلى أن ما يحدث  وأشارت لـ“العرب“ 
الآن يعزز فرضية أن البرهان حصل على 
ضـــوء أخضر مـــن المبعـــوث الأميركي 
للقرن الأفريقـــي جيفري فيلتمان للإقدام 
علـــى تحركاتـــه الأخيـــرة، وإزاحة قوى 
الحريـــة والتغيير من المشـــهد بســـبب 
انقسامها، إلى جانب أن بعض أحزابها 

تحمل صبغة يسارية تقلق واشنطن.
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